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بالرغم من التحذيرات المتكررة التي سبقت شتاء العام الماضي وكونه الأشد قساوة منذ سنوات؛ إلا
يــا وفي منــاطق النزوح بلبنــان، أنــه حــل ضيفــاً ثقيلاً علــى كثــير مــن النــازحين الســوريين في داخــل سور

وحصد معه أرواح عشرات الأطفال وكبار السن قبل أن نشهد استجابة للكارثة.

كـوام مـن المساعـدات الشتويـة الـتي في كـل سـنة نـرى المشهـد ذاتـه؛ ضحايـا جـدد واسـتجابة متـأخرة وأ
توجه نحو البلد المنكوب بعد فوات الأوان.

تبدأ الاستجابة الحقيقية في كل عام بعد سقوط أول ضحية، حيث يبدأ قطاع واسع من المتبرعين
بالتفاعل – مع الأسف فنحن نحاول أن نحد الموت لا أن نحفظ الحياة – وتبدأ الوكالات الإنسانية
يــد مــواد التدفئــة والبطانيــات بكميــات كــبيرة إلى حــدود البلــد المنكــوب بــدون دراســة حقيقيــة بتور
للاحتياجات المطلوبة أو رصد لحجم المعاناة التي يمكن على أساسها تصميم استجابة تناسب الكارثة،
فتصبح الكارثة كارثتين؛ سوق سوداء لبيع المواد الإغاثية الفائضة عن الحاجة الناتجة عن عدم دراسة

الاحتياج، وتأخير في الاستجابة قد تسبب بضياع الأرواح وتبدد الجهد والمال.

بعد أول ضحايا البرد في كل عام وفي مشهد يلخص جانباً من الواقع؛ تبدأ مصانع البطانيات في بلد
يا بالعمل ليلاً نهاراً لتلبي طلبات الوكالات الإنسانية، وبعد خمس سنوات لا يزال يتكرر مجاور لسور
يـا المشهـد ذاتـه؛ قـال لي أحـد الـزملاء سـاخراً قبـل أيـام: لـو تـم تخييـط البطانيـات الـتي دخلـت إلى سور

يا وحجبت عنها الشمس. خلال السنوات الأربع الماضية ووضعها جنباً إلى جنب لغطت سور
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في كــل عــام نــرى علــى شاشــات التلفــاز وفي الصــحف والأخبــار الخيــام في عــشرات المخيمــات في داخــل
كـوام الثلـوج المتراكمـة، ويمـر يـا وفي عرسـال تهـدم فـوق رؤوس أصـحابها جـراء الأمطـار الغـزيرة وأ سور

بعدها ربيع وصيف وخريف ولا يتم التخطيط لتجنب المأساة، وكأننا ننتظر المشهد ذاته ليتكرر!

كثر دقة وتنبيء بالكوارث قبل حدوثها بأشهر أو حتى بأعوام، بالرغم من ان الأرصاد الجوية باتت أ
والكــوارث الموســمية صــارت معروفــة لكــل الوكــالات الإنسانيــة العاملــة، والنــاشطين الإنســانيين إلا أن
ــأتي ــل وفي بعــض الحــالات ت ــة، ب ــأخرة أيامــاً وأســابيع عــن قــدوم الكارث ــأتي مت الاســتجابة دائمــاً مــا ت

الاستجابة بعد انتهاء الكارثة.

في نهايات شتاء العام الماضي شهدت تقديم أحد المؤسسات المانحة مشروع بما يزيد عن  طن
من الفحم الحجري خلال شهر مارس – أي بعد انتهاء موجات البرد القاسية – وتم توزيعه بصورة
كيـاس غـير منطقيـة لانهـاء المـشروع الـذي لا بـد وأن ينفـذ في إطـار “الشتـاء”!! وقـد رمـى المسـتفيدون أ

الفحم أمام بيوتهم بدلاً من أن يرموها في مدافئهم التي كانت باردة خلال شتاء قاس مر عليهم!!

يمكننا الجزم بأننا نحتاج اليوم لاستجابة مختلفة، تفكر مبكراً وتستقريء المستقبل وتقدر الاحتياجات
الإنسانيـة وتقيـم كـل تجربـة لتحسـن في الـتي تليهـا، إن الاسـتجابة المختلفـة هـي مـا سـيمكننا مـن حـل
مشاكلنا المستعصية بعيداً عن العودة لذات منهجية التفكير والتفاعل السابقة لكي لا نقع في دائرة

الجنون

 “الجنون هو أن تفعل نفس الشيء مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة!” إينشتاين
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